
والشعروالهذياقه.والعنكالعمى

عنهااللهرضيعائشة..وهذياناًوشعراًحنيناًمعهمحوارهافكانعائشةوصلت

وهيقدمها،المدينة!يخيواللهرسولقدم)لما:فتقولالزيارةتلكفيجرىماتحكي

عنذلكاللهوصرف،وسقمبلاءمنهاأصحابهفأصاب،الحمىمناللهأرضأوبأ

فأصابتهمواحدبيتفي-بكرأبيموليا-وبلالفهيرةبنوعامربكرأبوفكان،نبيه

لاماوبهم-الحجابعلينايضربأنقبلوذلك-أعودهمعليهمفدخلت،الحمى

:فقالأبت؟ياتجدككيف:فقلتبكرأبيمنفدنوتالوعك،شدةمناللهإلايعلمه

نعلهشراكمنأدنىوالموتأهلهفيمصبحامرئكل

كيف:فقلتفهيرةبنعامرإلىدنوتثم.يقولماأبييدريماوالله:فقلت

:قالعامر؟ياتجدك

ذوقهقبلالموتوجدتلقد

بطوقهمجاهدامرئكل

فوقهمنحتفهالجبانإن

بروقهجلدهيحميكالثور

البيتبفناءاضطجعالحمىأدركتهإذابلالوكان.يقولمايدريماوالله:فقلت

:فقالعقيرتهرفعثم

وجليلإذخروحوليبفخليلةأبيتنهلشعريليتألا

()1(وطفيلشامةلييبدونوهلمِجنةًمياهيوماًأردنوهل

سوقإلى..مكةإلىالمستعربشوقهاحتراقاًأشدلكنهالحمىمنيحترقبلالكان

.السوقذلكعلىكالحبيطلاناللذين،وطفيلشامةجبليهـالى،مكةأسفلفيمجنة

بأنفاسهيزفرثم،والجليلالإذخربين..النبتاتتلكبينالصبامراتعإلىيحنكان

ربيعةبنوشيبةربيعةبنعتبةالعن)اللهم:صدرهفيوالحسرةفيقولبالحمىالملتهبة

الوباء()2(.أرضإلىأخرجوناكماخلف،بنوأمية

.3667البخاريواهوقدرمعنا،مروقدإسحاقابنرواهصحيحسنده1()

3-667.البخاريرواه.صحيححديث)2(
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التيوبالمدينة،بأصحابهالشفقةوأخذته،والحنينالشوقبهذا!سوالنبيتأثر

ما!يواللهلرسول)ذكرت:تقولالتيعائشةحبيبتهشكوىسمععندما..قلبهتسكن

الحمى.شدةمنيعقلونوماليهذونإنهم:وقلتمنهمسمعت

فيلناوبارك،أشدأومكةإليناحببتكماالمدينةإليناحبب"اللهم:!سَي!فقال

مهيعة)1(11)2(.إلىوباءهاوانقلوصاعها،مدها

تلكفي..نائمتانوعيناهفراشهفي!شًي!كان..المحمومةاللياليتلكمنليلةوفي

أ!:وقاالمدينةبهوبشرأصحابهبهفبشر،منامهفيومفرحاًمخيفاًشيئاًرأىالليلة

نأ:فأولتها،مهيعةنزلتحتىالمدينةمنخرجتالرأسثائرةسوداءامرأة)رأيت

أبيعنالحمىوارتحلتالوباء،()3(وارتحلالجحفةوهي،مهيعةإلىنقلالمدينةوباء

والأنصار،المهاجرينمع!سًيواللهرسولحولليعودوا،فهيرةبنعامروعن،وبلالبكر

ورسول.الأنصارعظماءأحدإلىتفتقدالطيبةالمجالستلكلكنبهم،عينيهويكحل

ويبتسميصافحهم..وبينهممنهمإنه..أصحابهعنبعيداًأبراجفييعيشلا!شًيوالله

ويسأل،منازلهمفيويزورهم،طعامهممنويأكل،أسواقهمفييمشي..وجوههمفي

أحوالهم.ويتفقد،غائبهمعن

نفرإليهيجلسجلسإذا!شًيواللهنبي)كان:عنهاللهرضيالصحابةأحديقول

فقاليديهبين،فيقعدهظهرهخلفمنيأتيهصغيرابنلهرجلوفيهم،الصحابةمن

ااتحبه؟"لمجر:النبيله

أحبه.كمااللهأحبكاللهرسوليا:فقال

!سًيمالنبيففقده،عليهفحزن،ابنهلذكرالحلقةيحضرأنالرجلفامتنع،فهلك

هلك.رأيتهالذيبنيه،اللهرسوليا:فقالوافلاناً"؟أرىلالي"ما:فقال

))يا:ءيخيمقالثمعليهفعزاههلك،بأنهفأخبره،بنيهعنفسأله!لمجوالنبيفلقيه

الجنةأبوابمنبابإلىغداًتأتيلاأو،عمركبهتمتعأن:إليكأحبكانأيمافلان

)1(الجحفة.

حسن.وهوالسابقإسحاقابنحديثمنجزء)2(

.2-568والبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)2(
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فيفتحهاالجنةإلىيسبقنيبل،اللهيانبي:قاللك؟(1يفتحهإليهسبقكقدوجدتهإلا

إلي.أحبلهولي،

،فداءكاللهجعلنياللهرسولياالأنصار:منرجلفقال".لكفذاك11!شًيرو:قال

لكلكم()1(.بل!سَيو:قاللكلنا؟أوخاصةأله

أجملما..النبويالعزاءأجملما..القصةهذهفيوالبراءةالحبأجملما

وماحبه،عنالرجليسألوهوالنبيهذاأجملوما!سًي!،النبيمجلسفيالطفولة

بريئتينبعينينيعدهوهو،يعزيهوهو،أعماقهمنبشيءالبوحعلىيحرضهوهوأروعه

الجنة.بابعندلهتتلهفان

صحابييحدثنا.فقطللرجالليستالعنايةوهذهفقط،للرجالليستالبشرىهذه

الأنصارمنامرأةعنفبلغه،عنهمويسأل،ويعودهمالأنصار،يتعهد!يخيَن)كان:فيقولآخر

ومعهجموالنبيفأتاهاشديداً،جزعاًعليهجزعتوأنها،غيرهلهاوليسابنهامات

رسولفدخل.يعزيها:يدخلأنيريداللهنبيإن:للمرأةقيل،المرأةباببلغفلما،أصحابه

1(،وبالصبراللهبتقوىفأمرها،ابنكعلىجزعتأنكبلغنيإنه"أما:فقال!سًيرِوالله

فقال؟غيرهلييكنولمألد،لارقوبامرأةوانيأجزعلاليما،اللهرسوليا:فقالت

يموتمسلمةامرأةأوامرئمن"ما:قالثم(1.ولدهايبقىالذي:)االرقوب:لمجي!اللهرسول

!يًخي!:النبييمينعنوهوعمرفقال"،الجنةبهماللهأدخلهإلايحتسبهمأولادثلاثةلها

"()2(ْ))واثنين!و:قال؟واثنين،وأميأنتبأبي

يتفقدهمكان()3(..عنهمويسألويعودهمالأنصار،يتعهد)كان!سي!فالنبيإذاً

..حزانهموأمصائبهمفيويواسيهم،معهميفرحكان..وفقراءغنياءأ..ونساءًرجالاً

وهمومها.الحياةأعباءبعضعنهميخففكان

رجلاًالمريضيكنلمالمرةوهذهمريضاً،ليعودمنزلهمنللخروجيتهيأهاهو

طريح(عبادةبن)سعدبأن!يًخييهسمعفقد،وأبطالهمالأنصاركبارأحدإنه.عادياً

التقريبثقةومعاوية،أبيهعنقرةبنمعاولةعنطرقمنوغيره3ا-ا9الطبرانيرواه.صحيحسنده1()

(.Y11)الجنائزفيالألبانيالإماموصححهصحابيووالده953

54.-.1الحاكمرواه164الجنائزفيالألبانيالإمامقالكمامسلمشرطعلىسنده)2(

السابق.الحديثوهومسلمشرم!علىحسنسندء)3(
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الأنصاريهذانحودابتهوتحركت،وحبيبهأخيهنحومشاعرهفتحركت،الفراش

الكريم.

طريقه.فييصادففسوف!شي!اللهرسولخلفنمشيدعونا

غريبةًشجرة

اللهرسولدابةغبارأثارها..مرةلأولتظهرمشوهةنبتة..المدينةفي!سً!رآها

وتطايرتفاهتزتالغبار،ذلكأثارها..عبادةبنسعدنحوحباًتحملالمتجهةجميِ!

!بًخي!.اللهرسولمشاعرفجرحت،أشواكها

..؟عبادةبنسعدبيتإلىجميووصلوهل،الشجرةهذهما

رسولحبيبزيد،بنأسامةالأسمرالطفلمثلحدثماوصفيستطيعأحدلا

يحدثناأسامةهاهو..الدابةتلكفوق!سيرواللهرسولخلفيركبكانفقد!شًيِو،الله

وأردففدكية)2(،قطيفةعلىإكاف)1(عليهحماراًركب!يرِراللهرسول)إن:فيقول

بدر،وقعةقبل،الخزرجبنالحارثبنيفيعبادةبنسعديعود،وراءهزيدبنأسامة

أبي،بناللهعبديسلمأنقبلوذلك،سلولبنأبيبناللهعبدفيهبمجلسمرحتى

المسلمينوفيواليهود،الأوثانعبدةالمشركينومنالمسلمينمنأخلاص!بالمجلسفإذا

بردائهأنفهأبيابنخمَّر)4()3(،الدابةعجاجةالمجلسغشيتفلما،رواحةبناللهعبد

علينا.تغبروالا:قالثم

عليهِموقرأ،وجلعزاللهإلىفدعاهمفنزلوقفثم!يم،اللهرسولفسلم

حقاَ،كانإنتقولمماأحسنلاإنهالمرءأيها:سلولبنأبيبناللهعبدفقال،القرآن

عليه.فاقصصجاءكفمنرحلكإلىارجع.مجالسنافيبهتؤذنافلا

نحبفإنا،مجالسنافيبهفاغشنا،اللهرسوليابلى:رواحةبناللهعبدفقال

ذلك.

الحمار.سرج1()

.المنورةالمدينةمنقرلبةبلدةوهيفدكإلىنسبة)2(

غبارها.1()

غطى.)4(
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اللهرسوليزلفلميتثاورون)1(،كادواحتى،واليهودوالمشركونالمسلمونواستب

سكتوا.حتىيخفضهمجممم

اللهرسوللهفقال،عبادةبنسعدعلىدخلحتىدابته!شي!اللهرسولركبثم

..كذا:قالأبي؟"بناللهعبديريد-حبابأبوقالماتسمعألم،سعدأيا"!شَيوِر:

.وكذا

الكتابعليكأنزلفوالذي،واصفحعنهاعفاللهرسوليا:عبادةبنسعدقال

يتوجوهأنعلى)2(البحيرةهذهأهلاصطلحولقد،عليكأنزلالذيبالحقاللهجاءلقد

فعلالذيفذلك،بذلكشرقعطاكأالذيبالحقاللهردفلما)3(،بالعصابةفيعصبوه

رأيت.مابه

كماالكتابوأهلالمشركينعنيعفونوأصحابهوكان،!سًي!اللهرسولعنهفعفا

اَئَذِينَمِنَوَلَتسمَعُرر!الو:وجلعزاللهقال،الأذىعلىويصبرون،وجلعزاللهأمره

مإنَّأَذهـكِلإأوَإِنتَضبِرُوأوَتَتَّقُوأأَشرَكوُأاَئَذِلىوَمِنَقئلِ!خمِناَتكِنبَأُوتُو(

.!)4(لأُمُورِصعرهـاَمِقلِثَذَ

إِلِمتِكُغبَغدِمِّنيَرُدُّونَكُملَؤالكِتَبِأَف!!ثِلإمِّىوَدَّ!الو:وجلعزوقال

يَآقِىَحَتَّئوَأضحفَحُوأفَاَغفُوأاَئحَفلَهُمُئبًئنمَابغَدِمِّنأَنفُسِهِرعِندِمِّنحَسَدًاكُقارًا

5(.)مهومًدِيرٌشَئ؟صلِّعَكَألتَهَإِنًبِأَضِةاَللًهُ

ظللأنه(،.0()6بهوجلعزاللهأمرهماالعفوفييتأول!شًيهواللهرسولوكان

علىحتىمنهمأحدتجرألماذلكولولاواليهود،المشركينلهؤلاءحتى..للجميعوارف

والمشركين،للأصنامكهفِإلى(سلول)ابنتحولللجميعالمتاحالظلهذاوفي،الهمس

الدولةهذءلتقويض،الظلامَفييحاكلمشروعٍكهفٍإلىتحوللقد..لليهودوجحر

.لجديدةا

.للقتاليتواثبون(1)

.المنورةالمدينةأيالقرلةأي)2(

.والخزرجللأوسزعيماًيجعلوهأي)3(

.186الآية:عمرانآلسورة4()

.البقرةسورة)5(

.4566البخاريرواه.صحيعحديث)6(
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رئتيه،سلامةأجلمنأنفهيخمرولم،الدابةغبارمنيتأذَلمأبيبناللهعبد

عنوقلبهعقلهخمرلكنه.عليهبغريبليسوالغبارالغبار،علىغريباًليسفهو

كلفيهزيمتهيقرأإنه.ويقولهيفعلهماوبكل،الدابةبراكبيضيقهو..الحقيقة

والنساء،الرجالفرحفينكستهيرىإنه..بيتكلعلىكيواللهنبيأدخلهاسعادة

!شَيرو.اللهبرسوليلتصقونوهمالأطفالوابتسامات

يأوالىعليها،أميراًسلولبنأبيبناللهعبدتوجلوالمدينةمصيرماأدريلا

الدنيا،إليهاتهفواالتيالمنورةالمدينةتكونلنأنهاالمؤكدمنلكنبها؟يرسوسوفقاع

.يثربستظلبل

انفجارلوقتتأجيلSys,-نجاحهاحالةفي-ليستأبيبناللهعبدزعامةإن

الأصنامدامتماالأر،سوىيطفئهلاوالثأر،الجاهليةهيفالجاهلية،موقوتةقنبلة

والأندية.البيوتفيرابضة

صوابهوطار،المهاجرينالأضيافبهؤلاءضاقالمشركسلولبنأُبيبناللهعبد

مماأكثرالمهاجرينيحبونفقومه،وزعامتهصداقاتهفقدلقد.الأنصاريالكرملهذا

فيمراتخمسالمسجدذلكفييلتقونإنهم..عنهوينفصلونبهمويتماهون،يحبونه

منهم؟شيءٍاستعادةأو3منهمأحداستعادةإلىسبيلمنليسأذلك؟كيف.اليوم

منأليس؟المدينةمننبيهممعوطردهمالمهاجرينهؤلاءإعادةإلىسبيلمنليسأ

المدينة؟جبالخلفتشريدهمإلىسبيل

تغيّرفلقد،سبيلمنهناكليس..سلولبنأبيابنيالا:تقول..تجيبالمدينة

تكنلموإن،اسمهاوغيّربلدتكوغيّر،نفوسهموغيّر،اللهنبيغيّرهم..أصحابك

لتنظرمالكبنأنسدارإلىفاذهب،تكرههالذيالحبوهذاالتغييرهذاتحتمل

بنأنسدارإلىاذهب.والأنصارالمهاجرونمعهومايفعل..هناك!لمجيواللهنبيمايفعله

تحتمله.سوفأظنكلاخطيرأمرٌفهناكمالك

دارأنسفأيطثاماؤ

..إليهيتطلعونحولهمنوالأنصاروالمهاجرونأنس،دارفيالآنجمرزاللهنبي

للجميع.هديةٍإلىيتطلعون..جوانحهمفييقفزوالحماسكلماتهينتظرون
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داركمفييحدثالذيما:سألناه..والأنصارالمهاجرينبينمالكبنأنسهاهو

خبرنا.أأنس؟يا

فيوالأنصارالمهاجرينبينكررالنبي)حالف:فقالكالعيدإجابةأنسأجاب

لداركم.وهنيئاًأنس،يالكهنيئاً..للدنياهنيئاًخبر..منأروعهما..اللهيادارنا()1(

فالمسلم،الإسلامأخوةفوق..أخوةصارواوقدالدار،منيخرجونالصحابةهاهم

منتحدثولنقبل،منتحدثلمأنهاأنسدارفيالأخوةميزةلكن،المسلمأخو

بعد.

الغيمةهاهي..سواهمحداًأتمطرولم،ارتحلتثمحباًأمطرتهم..وحيغيمةإنها

المدينةقدموالماالمهاجرون)كان:فيقولعنهايحدثناوهو،الصحابةأحدشفتيبين

()3(.بينهم!شَيِ!النبيآخىالتيللأخوة،رحمهذويدونالأنصاريالمهاجرييرث

بيديمسكعبيدةأبوهاهو..بالأرواحالأرواحفماهت،صحابتهبينكي!آخىلقد

بنعبيدةأبيبين)آخىقد!شًيوَاللهرسولأنفيجيب؟أخرىمرةأنساًنسأل.أخيه

()3(.طلحةأبيوبين،الجراح

عوف؟ابنالرحمنعبدعلىويلحيلحالذيهذامن:ثالثةمرةأنساًونسأل

!يَخيماللهرسولفآخى،المدينةقدمعوفبنالرحمنعبدإن):عنهاللهرضيفيقول

مالاً،المدينةأهلأكثرأناأخي،أي:سعدلهفقال،الأنصاريالربيعبنسعدوبينبينه

أطلقها.حتىإليكأعجبأيهمافانظر،امرأتانوتحتي،فخذهماليشطرفانظر

.السوقعلىدلوني،ومالكأهلكفيلكاللهبارك:الرحمنعبدفقال

شاءمالبثثم.وسمنأقطمنبشيءفجاء،فربحوباعفاشترى،فذهب،فدلوه

رسوليا:فقالا)مهيم؟"!سيِ!:اللهرسولفقال،زعفرانودعوعليهفجاء،يلبثأنالله

.امرأةتزوجتالله

ذهب.مننواةوزن:قالأصدقتها؟"))ما:!يخييهقال

1(.11)3/لأحمدواللفظوأحمدالبخاريرواه.صحيححديث1()

.0458البخاريرواه.صحيححديث)2(

(.أصحابهبين!شَي!النبي)مؤاخاة4691-.مسلمرواه.صحيححديث)3(
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لرجوت،حجراًرفعتولورأيتنيفلقد:الرحمنعبدقال.شاةولوأَؤلِغ!يًخيو:قال

()1(.وفضةذهباًأصيبأن

أمسكتبماالإمساكتستطيعفلاوتتعبوتلهث،وتركضتركضالنسبأخوةإن

الرييعبنسعدأنسٍدارحولتلقد.الرييعبنوسعدعوفبنالرحمنعبدأخوةبه

الرحمنعبدفيهيتنقل..أنصارياًربيعاً..عوفبنالرحمنعبدفيهيتقلبربيعاً

..حلأينماالرييعسوىيرىفلا،أطرافهعنيبحث..حدوداًلهيجدفلاويسافر

اللهرسولإلىالمأخوذالمتيمبقليهيتوجهالكرمهذايحاصرهوعندما.اتجهأينما

هووويقول،والمهاجرونهويتوجه..الكرمهذاومن،الحبهذامنيشتكي..!شَي!

مواساةًأحسنعليهمقدمناقوممثلرأيناما،اللهيارسول:اللهرسوليا:)المهاجرون

لقدحتى،المهطفيوأشركونا،المؤونةكفونالقدكثير.منبذلاًأحسنولا،قليلفي

كله؟بالأجريذهبواأنخشينا

1()3(.لهماللهودعوتم،عليهمأثنيتمما)الا..:!شًي!قال

لهؤلاءمن:الدنياتساءلتفلقد،يحتارواأنلهمويحق،يشتكواأنللمهاجرينيحق

وَأَتوَلِهِرَدِيَخرِهِتممِنأُخرِجُواْألَّذِينَآتمُفجِريئَلِقفُقَرَإِ!الومن؟المشردينالهائمينالهاربين

!هو)3(.اَلضئَدِكُىنَهُمُأُوْلَثكَوَرَسُولَه+اَدلَّهَوَيَنصُرُونَوَرِضؤَنًااَدلًهِمِّنَفَضلًايتتَغُونَ

المهاجرين،أحبابهاإلىالأيدىوتسابقتالأنصار،وأجابت،طيبةفأجابت

هـالأبوابوأشرعت

هناككانلكنالأنصار،إخوانهمأبوابعلىالمهاجرينمنازدحامهناكيكنلم

منأمواجاًالأنصاركانت.المهاجرينأحبابهمعلىالأنصاريةالقلوببينازدحام

،وعذابحرمانوطولمسيرطولبعدوتنعشهم،المهاجرينإخوانهمتغمر..الرحمة

()4(.المهاجرينسكنىعلىالأنصار)اقترعتأنالحببلغحتى

وحمادعفان.أنسعنوحميدثابتحدثماحمادحدلماعفانحدثما327-اأحمدرواه.صحيحسنده11(

5(.)720الحديثآخردونللبخاريوهو.معنامرواأثباتثقاتوحميد

ثقةزاذانبنهارونبنيزيدأنس،عنحميدأخبرنايزيدحدتتاأحمدالإمامرواء.صحيحثلاثيسنده)2(

أنس.منسمعثقةتابعيالطويلحميدأبيابنحميدوشيخهعابد،متقن

.8الآيةالحشر:سورة)3(

إكرامهم.علىتنافسهملشدةالقرعةبإجراءقامواأياقترعتومعنى2625البخاري)4(
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بالسياطتتخطفهممكةفيالطواغيتأيديكانتهذا؟)الحبمنطوفانأي

المتوضئةالأنصاريةالأيديهيوهذه،صباحاتهمكلتعكرألسنتهموكانت،واللكمات

الرحبحيثإلىالغرباءهؤلاءوتحمل،والجراحالدموعوتمسحالسياطاتارتمسح

القرعةويطلبون،ينافسونهم..الأغنياءمنأسرعالأنصارمنالفقراءكان..والسعة

منأفسحوالصدور،أحدعلىحكراًليسالأنصارقاموسفيوالكرمفالحب،أيضاً

شرفاًسماواتسبعفوقمنتنزلوالشهادة،الطعامأطايبمنلذأوالكلمات،المنازل

الثمن،مدفوعشعربيتمنتأتلملهمالشهادة..بحملهوأبناؤهميفخرونللأنصار

ولايعطيالذيالكريممنجاءتالشهادة..قربىبهايبتغيفصيحمنخطبةأو

تتلىآيات..والملوكالأغنياءومعطيالكرماء،خالقمن..الأكرمينأكرممن..يعطى

صجدُونَوَلَاهَاجَرَإلَيهِتممَنعبُّونَفتلِ!مِنوَآ،ينَنَالدَّارَتَبَؤَءُو)1(وَاَلَّذِينَ)القيامةيومإلى

شُحَّلُوقَوَمَنخَصَاصحًهلأبِهِغوَلَؤ؟نَأَنفُسِهِغعَكَوَيُؤثِرُوتَأُوتُوأسَّاصَاجَةَصُدُورِهِتمفِى

!و)2(اَلمحفلِحُوتَهُمُفَأُؤلَبهكَنَفسِهِء

نألكن،عندهماكلللآخرينيقدمكانإنأكثرويُمدحكريماً،كانإذايُمدحالمرء

الأنصارانتزعهكرمفذلك،الملحةحاجتهللاَخرينفيقدمالحاجةأشدمحتاجاًيكون

سخيةأنصاريةامرأةوهذه.سراجهلهيشهد..اللهلهيشهد..أحدهموهذا،وحدهم

عائشةوجاعت،فيها!شًييهاللهرسولجاعليلةفي..سراجهالهاويشهد،اللهلهايشهد

تعكسالماء..منقطراتسوىالكريمةالحجراتتلكفييكنولم،سودةوجاعت

أتىرجلاً)إن:لناتقولالليلةتلك.بعيدمنالقادمذلكمعالأنصاروكرمالنجوملمعان

نسائه؟إلىفبعث!يَخييهالنبي

الماء.إلامعناما:فقلن

أنا.الأنصار:منرجلفقالهذا؟"يضيفأويضم،)امن!يو:اللهرسولفقال

قوتإلاعندناما:فقالت.لمجيماللهرسولضيفأكرمي:فقالامرأتهإلىبهفانطلق

عشاءً.أرادواإذاصبيانكونوِّمي،سراجك)3(وأصبحي،طعامكهيئي:فقال.صبياني

ا.)1(سكنو

.9الآيةالحشر:سورة)2(

وأشعليه.مصباحكأوقديأي)3(
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تصلحكأنهاقامتثم،صبيانهاونومت،سراجهاوأصبحت،طعامهافهيأت

غداأصبحافلماطاويين)1(.فباتا،يأكلانأنهمايُريانهفجعلا،فأطفأته،سراجها

فأنزلفعالكما!منعجب)2(أو،الليلةاللهضحكجميلأ:فقال"لمجيواللهرسولإلى

نَفسِهِءشمُحَّلُو!وَمَنخَصَاصحَةبِهِغوَلَؤ؟نَأَنفُسِهِغعَكَ)وَيُؤثِرُوتَ:الله

.!و)4()3(ألمُفلِحُوتَهُمُفَأوْلسثَ

..الصغارطعامسوىفيهليسالأنصار..بيوتمنبيتمنوعجباللهضحك

الكريمة!وزوجتكأنتالأنصاريأيهاحزتهشيءأي..والكرمالإيمانسوىفيهليس

الله:رسولياالأنصار:رددعندماهناككانكرموأيبأخيكمافعلتماهشيءأي

(.()ْالنخلوبينهمبيننا)اقسم

العذبةكالبسمة..الباردكالماءالأنصاريبذلهوالجهدالعمروحصاد،السنينعرق

حبفيالمهاجرينيلوممن..الأنصارحبفيالدنيايلوممن.المهاجرينلإخوانهم

وعلىالنساء،على..الطرقاتعلىللأنصارحبهيعلنعندما!لمجييهيلومهمن..الأنصار

كالزهور؟طفالأ

فكلمها،لهاصبيوممها..!هماللهرسولإلىالأنصارمنامرأة)جاءتيومذات

بيدهنفسيوالذي...إليالنا!أحبإنكمبيدهنفسي"والذي:فقال!لمج!اللهرسول

11()6(.إليالناسأحبإنكم

أرضيا..والمهاجرينالوحيحاضنةيا..والمرسلينالأنبياءعاشقةيا..طيبةيا

أعماقهم.منفأعلنوه،استسلمواحتىبحبكالقادمينحاصرت..والنخيلالأناشيد

معلنأقاميصبر..فلمالأنصارأطفالدروبعلىجالسٌجميليومذات!يخيوهوها

)1(جائعين.

وليسالمخلوقكعجبولاالمخلوقكضحكليسوعظمتهاللهبجلاليليقوعجباًضحكاًوعجباللهضحك)3(

كمخلوقاتهليسفالله...ورسولهاللهوصدقورسولهاللهعندمنجاءكماءونسلمبهنؤمنشيء...كمثله

مخلوقاته.كصفاتليستوصفاته

.9الآيةالحشر:سورة)3(

.البخاريرواه.صحيححديث)4(

3786.البخاريرواه.صحيح)5(حديث

3785.البخاريرواه.صحيح)6(حديث
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أنهحسبت-مقبلينوالصبيانالنساء!يخييهالنبي)رأى:فقالورواهأنسرآهحباً..حبه

..إليالناسأحبمنأنتم"اللهم:فقالممثلاً)2(!يمالنبيفقام-عرس)1(منقال

..إليالناسأحبمنأنتماللهم

إلي")3(.الناسأحبمنأنتماللهم

العرسبذلكبهجتهمتفوق!لمجيمقالهبماوالسامعينوالأطفالالنساءبهجةإن

ولم،قبلهمأحديفعلهلمفعلوهفالذي،الحبهذاليستحقونواللهوإنهم،وأفراحه

حدإلىتمادوالقد..الكرموتجاوزالأنصارحبتمادىلقد.بعدهمأحديفعله

()4(.المهاجرينسكنىعلىالأنصار)اقترعت

..للأجيالتنطلقتركوهاثم،عليهاونقشواالتاريخشمسفأوقفواالأنصارتألق

بقولهم:فأمطروه،كالسحاببقلوبلمجي!إليهتوجهواعندماالتاريخشمسأوقفوا

نألصحابتهيحبولا،بالانتهازييكنلمجمي!النبيلكن(()ْالنخلوبينهمبيننا)اقسم

بالحركةتنبضحيةأمةيريدكان..الأجيالويلهمالأمةيربي!يرِوكان..كذلكيكونوا

فيويشركونناالمئونةيكفوننا:)قالوا!ذلكالأنصارأدرك.حدودلاإلىوالمسير

()6(.وأطعناسمعنا:قالواالثمر.

وتقطف،تحرثها..الأرضتشقكالحديدسواعدهموهوت،بالعملالمهاجرونوبدأ

دولة..الجديدةالدولةملامحيشكلصفاً..واحداًصفاًوالأنصارالمهاجرونوبدأ

الجميع..المدينةوفيالقلوبفيجذورهاتشعبتأنبعد،والأرضالسماءنحوتنهض

دائماً.حانقةفهيحولهايحدثمايحرقهاقلوباًإلاالجميع..بذلكيبتهجون

عنه.الرواةأحدولكنهأنسليسحسبت:قالالذي1()

)ممتناً(.روايةفيوجاء...نفسهمكلفاًأي)3(

مرار.ثلاث:البخاريفيالذيلكن،3-9137البخاريرواه.صحيححديث)3(

قرعت.:بلفظ9293البخاريرواه.صحيححديث)4(

.VViالبخاريرواه.صحيححديث)5(

)774(.البخاريرواه.صحيح)6(لحديث
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